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السنة 42 العدد 11687 ذكاء اصطناعي
الخوارزميات تفك أسرار العطور 

ومستحضرات التجميل

الذكاء الاصطناعي 

بديل إداري في الأزمات

قواعد البيانات تسهل 

تتبع انتشار كورونا

الخوارزميات تحافظ 

على التباعد الاجتماعي

خبير مغربي يتصدى 

لفايروس كورونا

ر الذكاء الاصطناعي لإرضاء جميع الأذواق
ّ
العلامات التجارية تسخ

محمد اليعقوبي

 حتـــى وقت قريـــب، كان امتلاك مكواة 
تصفيف الشـــعر يعدّ ترفا، وقد ينظر إليه 
على أنه من أكثر منتجات التجميل عالية 
التقنية. ولكن حاليا شـــهد العالم تطورا 
مذهلا وســـريعا في هذا المجـــال، وبرزت 
تطبيقـــات وأجهـــزة قائمـــة علـــى الذكاء 
الاصطناعي أعادت تشكيل سوق صناعة 
مـــواد التجميل، لتصبـــح أكثر قدرة على 
مواكبة تطلعات زبائنها ورغباتهم في أن 

يصبحوا أكثر جمالا.
ويمثل خيار الاستعانة بالتكنولوجيا 
أهميـــة كبـــرى بالنســـبة إلـــى العلامات 
التجاريـــة، فهـــو يتيـــح لها مجـــالا أكبر 
لتطوير منتجاتها وتحقيق عائدات مالية 
ضخمة، انطلاقا مـــن التدفق المعلوماتي 
المتوفر عـــن طبيعة الزبائـــن، والذي يتم 
اســـتقاؤه مـــن ملايين الفحـــوص، فضلا 
عن المســـوح الإحصائيـــة الموجودة على 

الإنترنت.
وتوظـــف هـــذه المعلومـــات المجمعة، 
مثل عدد النساء اللواتي لا تحظى بقسط 
كاف مـــن النـــوم، أو اللواتي لا يمارســـن 
الرياضة، فـــي تطوير علاجات ومنتجات 

حسب كل حالة فردية.
وقد يســـتعان أيضـــا بالبيانات التي 
توفرهـــا تطبيقـــات مثـــل ســـاعات تتبع 
النشـــاط البدني، وتطبيقـــات رصد حالة 
الجســـد أثناء النـــوم، جنبا إلى جنب مع 
الصور الســـلفي المنشـــورة علـــى مواقع 
على  للحصـــول  الاجتماعـــي  التواصـــل 

معلومات أكثر دقة.
ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي 
بمقدوره تحليل الكثير من المعلومات في 
وقت قصير وربطها ببعضها سريعا، مما 
يســـهم في تلبية الأذواق البشـــرية دون 
اســـتثناء، والوصول إلى جميع الزبائن 

في كل أنحاء العالم.
العالميـــة  وتمكنـــت شـــركة ”أفـــون“ 
التجميـــل  مســـتحضرات  فـــي  الرائـــدة 
والعنايـــة بالبشـــرة من إنتاج ماســـكرا 
للعيون تم تصميمه باستخدام خوارزمية 
”جينيـــوس“، وهي برنامج يقـــوم بقراءة 

وتصنيـــف ومعالجـــة مئـــات الآلاف من 
تعليقات المستخدمين. واستنادا إلى هذه 
البيانات، يحدد البرنامج بالضبط نوعية 

الماسكرا التي يرغب فيها الزبائن.
مســـتحضرات  ســـوق  وســـجلت 
التجميـــل نموا ملحوظا منـــذ عام 2017، 
حيـــث بلغـــت عائداتها مـــا قيمتـــه 532 
مليـــار دولار أميركـــي، ومـــن المتوقع أن 
تفـــوق القيمة المقدرة مبلـــغ 805 مليارات 
دولار بحلـــول عـــام 2023. ويرجع ســـبب 
نمو المبيعـــات إلى حد كبيـــر إلى اتجاه 
العديد من الشركات نحو تطوير منتجات 
ذات طبيعـــة شـــخصية، من أجـــل تلبية 

احتياجات جميع الزبائن.

أسرار صناعة العطور

وشـــهدت الأعـــوام الأخيـــرة صعود 
العديـــد مـــن الشـــركات الناشـــئة التـــي 
الأمـــراض  حـــول  بالبيانـــات  تســـتعين 
الجلدية، وعادة ما تجتمع هذه الشركات 
على بعـــض المبـــادئ المشـــتركة مثل ما 
يقدمـــه الزبائن من معلومـــات تفصيلية 
حـــول احتياجاتهـــم وأســـلوب حياتهم، 

ثم توكل المهمـــة للأنظمة الخوارزمية 
لاختيار المكونات والصيغة المناسبة 

التي تناسب كل حالة على حدة.
ويلعب مكون تعلم الآلة دورا 
مهما في هذا المجال، حيث توفر 
باستمرار  المستخدمين  تعليقات 
المزيد مـــن المعلومات التي يمكن 
مـــن خلالها للخوارزميـــة تطوير 

المنتج بشكل دائم.
الخوارزميـــات  تشـــجع  كمـــا 

المســـتهلكين على تغيير عادات العناية 
بالبشـــرة، إذ تقتـــرح بعـــض العلامـــات 
التجارية حمل أجهزة استشـــعار يوميا 

لتقديـــر مـــدى التأثيـــر عنـــد تعرضهـــم 
للعوامل البيئية الضارة.

وتقول شـــارون كويـــك، خبيرة بارزة 
فـــي ســـوق مســـتحضرات التجميل في 
شـــركة ”منتـــل“ لمنطقـــة آســـيا والمحيط 
الهـــادي، إن طريقة ”ســـكين إنك“ لإنتاج 
حسب  بالبشـــرة  العناية  مســـتحضرات 
حاجة الفرد كانت ”جذابة“، حينما بدأت 

الشركة عملها.
وتضيف ”لم يكن من الشائع في ذلك 
الوقـــت تصنيف البشـــرة ووصف علاج 
لكل نوع مـــن أنواعها، فـــي الوقت الذي 
كانت تقدم فيه ســـكين إنك مستحضرات 
للعناية بالبشرة حســـب حالة المريض“، 
الأمـــر الـــذي كان يختلف عـــن العلامات 
التجارية الأخرى التـــي تركز على إنتاج 
مخصصة  وغيـــر  عامـــة  مســـتحضرات 

لحالة مرضية بعينها.
حتى الآن  واستطاعت ”ســـكين إنك“ 
جمع أموال ضخمة من مستثمرين في كل 
من هونغ كونغ وكوريا، وتطمح الشـــركة 
إلـــى فتح صـــالات للتماريـــن الرياضية، 
بيـــع  وماكينـــات  استشـــفاء  ومراكـــز 
مســـتحضرات للعناية بالبشـــرة. وهناك 
الكثير من الشـــركات الأخـــرى التي تقوم 

بفرز كمية كبيرة مـــن البيانات الموجودة 
على الإنترنت، وبنـــاء على تلك البيانات 
تقوم بتطوير مستحضراتها، ومن بينها 
شـــركة ”كيرولوجي“ التي تتخذ من سان 
فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية 

مقرا لها.
وقد نجحت الشركة في توظيف تقنية 
التعلم الآلي لتقديم الرعاية إلى عشـــرات 
الآلاف مـــن الأشـــخاص حـــول العالـــم، 
ممـــن تصعب عليهم رؤيـــة مختصين في 
الأمـــراض الجلديـــة والفحص المباشـــر، 
وخصوصا ممن يعانون من مشـــاكل حب 

الشباب.
وتعتبـــر مشـــكلة حـــب الشـــباب من 
المعضـــلات الصحيـــة التي قـــد يتعرض 
نحـــو 85 فـــي المئة مـــن الأشـــخاص في 
أوقـــات معينة دوريا علـــى مدار حياتهم، 
وقد تفضي إلى الشعور بالإحباط، وحتى 

الميل إلى الانتحار.
وبالرغـــم من أن المرض منتشـــر على 
نطاق واسع إلا أنه لا يزال هناك غموض 
بشأن أسباب الإصابة به والعوامل التي 

تؤدي إلى تدهور الحالة.
بفضل تقنية  وتمكنت ”كيرولوجـــي“ 
التعلـــم الآلي من تحليـــل مجموعة هائلة 
مـــن البيانـــات والصـــور حول مشـــاكل 
الجلد والبشـــرة، ومحاولة فهـــم عوامل 
ظهـــور حـــب الشـــباب، مثل تغييـــر عدد 
ســـاعات النـــوم والنظـــام الغذائي وعدد 
الوجبـــات التي يتناولها الفرد في اليوم، 
ومســـاعدة الكثيرين على تحقيق حلمهم 
في الحصول على بشـــرة مشرقة وخالية 

من ندوب حب الشباب.
وتســـتخدم تقنيات تحليـــل البيانات 
وتعلم الآلة اليوم في العديد من المجالات 
المختلفـــة، إذ يتـــم توظيفهـــا في كشـــف 
عمليـــات الاحتيـــال وعمليات التســـويق 
المســـتهدفة لفئات معينة، وأيضا للتنبؤ 
بمســـتوى الأداء أو مـــدى الإقبـــال على 
شراء بعض المنتجات، وكذلك في عمليات 
تشـــخيص الأمـــراض الجلديـــة ووصف 

العلاجات المناسبة.
وبدأ هذا النهج المســـتند إلى الذكاء 
الاصطناعي، في اكتســـاب شعبية في فك 
أســـرار صناعة العطـــور وتركيب روائح 
أكثـــر تعقيدا. ومن المعـــروف أن العطور 
تتكـــون من عديـــد المكونـــات الكيميائية 
المختلفـــة، التـــي تدخـــل فـــي تركيبتهـــا 

وتعطي لكل عطر رائحته المميزة.
وتبدو صناعة العطور من المجالات 
الحساســـة للغايـــة، لأنهـــا تتعلـــق 
بالمشاعر الإنســـانية وما تثيره من 
ذكريـــات وتنقلـــه من رســـائل من 
الأنـــا إلى الآخر، غير أن شـــركة 
”آي.بـــي.أم“ الأميركيـــة حاولت 
قلـــب هـــذا النمـــوذج التقليدي 
رأســـا علـــى عقـــب مـــن خـــلال 
تســـخير قوة الذكاء الاصطناعي 

لتطوير الروائح.
”آي.بـــي.أم“  شـــركة  وتمكنـــت 
من ابتكار خوارزميـــة قادرة على فهم 
تركيبة العطـــور الموجودة حاليا، ويطلق 
علـــى هـــذه الخوارزميـــة التـــي طورها 

للأبحـــاث  واتســـون“  تومـــاس  ”مركـــز 
تســـمية ”فيليرا“، وهي عبـــارة عن نظام 
كمبيوتـــر، مكون من شـــبكة مـــن الخلايا 
إنشـــاؤها  تم  الاصطناعيـــة،  العصبيـــة 
لتخزيـــن ومعالجة وإعادة تجميع كميات 
كبيـــرة من البيانات الخاصـــة بالمكونات 

الكيميائية للعطور.

عطور حسب الطلب

”فيليـــرا“،  خوارزميـــة  وتســـتقي 
معلوماتهـــا مـــن قاعدة بيانـــات تحتوي 
على تكوين ما يقرب من 1.7 مليون عطر، 
كما تعتمد على مجموعـــة من المعلومات 
الخاصة بالفئة العمرية للزبائن وجنسهم 

والمناطق الجغرافية التي ينتمون إليها.
وقـــال، ديفيـــد أبيل، الـــذي يعمل في 
صناعـــة العطـــور منـــذ 39 عاما بشـــأن 
خوارزمية ”فيليرا“، ”لقد دربتها، وها هي 
الآن تدربني“، مشـــددا، على أنه لا يخشى 
من أن تحـــل أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 

محله.
وأضـــاف ”لقد أتيحت لي فرصة رؤية 
صيغ من العطـــور التي لم أكن أفكر فيها 

بنفسي“.
بينما يـــرى البعض مـــن الخبراء أن 
اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في مجال 
حميمـــي يتميز بالخصوصيـــة كالعطور 
يبـــدو غريبـــا بعض الشـــيء، وفـــي هذا 
الشـــأن، يقول تشـــاندلر بور، وهو خبير 
في مجـــال العطور ”إن صناعـــة العطور 
قـــد تحولـــت من مهنـــة إلى فـــن حقيقي، 
والهدف مـــن هذا الفن هـــو جعل الناس 
يشـــعرون بأشـــياء معينة. وكلمـــا كانت 
التجربة الحســـية والعاطفية أقوى، كلما 

كان النجاح باهرا“.
وأضـــاف ”العطـــر هو شـــيء يخلق 
لدى الإنســـان تفاعـــلا عاطفيـــا وذهنيا. 
والكمبيوتـــر يمكنـــه إنتـــاج خلطة لعطر 
يشهد رواجا كبيرا لدى فئة عمرية معينة، 
ولكنه لن يفهم سبب شعبية تلك الروائح، 
ولن يعرف لماذا تقبل الفتيات على شـــراء 

روائح الزهور“.
مؤسســـة  زنغريلـــي،  جوليـــا  لكـــن 
شـــركة ”نوفا“ للعطـــور، تعتقد أن الذكاء 
الاصطناعـــي يمثـــل نعمـــة حقيقيـــة في 
صناعـــة العطـــور، لما له من قـــدرة هائلة 
على مســـاعدة الشركات في تطوير عطور 
جديدة تستهدف قطاعات محددة جدا من 

السوق.
ويتوقـــع الخبـــراء أن تحقق ســـوق 
العطور العالمـــي عائدات مالية تصل إلى 
51 مليـــار دولار أميركـــي في عـــام 2022، 
بسبب النزعة المتنامية لدى رواد صناعة 
العطور لابتكار عطور مصممة خصيصا 

حسب الطلب.
الــــذكاء  أنظمــــة  بلغــــت  مهمــــا  لكــــن 
الاصطناعــــي من تطوّر، فــــإن إقحامها في 
مجال صناعة العطور ”يشبه إلى حدّ كبير 
اقتنــــاء بيتزا مجمدة من الســــوق، ثم يتمّ 
تسخينها ووضع بعض الإضافات عليها، 
فهي قد لا تكون قديمــــة جدا، ولكنها على 

أيّ حال لذيذة“، على حد قول جوليا.

 نظمــــت غرفــــة الرياض ممثلــــة بلجنة 
الــــذكاء الاصطناعــــي، محاضــــرة تناولت 
وذكاء  الاصطناعــــي  الــــذكاء  مجــــالات 
الأعمال وكيفية تطبيقه في عالم الوظائف 

والأعمال.
وقال المهندس، محمد حجي، المؤسس 
والرئيس التنفيذي لشــــركة العالم الجديد 
المحدودة، إن جائحة كورونا أظهرت قيمة 
الذكاء الاصطناعــــي وأهميته كبديل كفء 
في الأزمــــات، مثل كورونا؛ حيث يســــتمر 
الإنتاج بكل صوره في ظل غياب الإنســــان 
عــــن المباشــــرة الحية فــــي مواجهــــة هذه 

الأعمال.
وقــــدم حجــــي فــــي محاضرتــــه، التي 
حظيت بمشــــاهدة واســــعة عن بعد، أمثلة 

الاصطناعــــي  للــــذكاء  حيــــة  وتطبيقــــات 
واســــتخداماته التــــي بدأت تطــــال جميع 
أوجــــه وقطاعات الحياة من صحة وتعليم 
وغيره. وأشــــار إلى أن الأتمتة تعد شــــكلا 
من أشــــكال الذكاء الاصطناعي وقد بدأت 

شركات ومصانع كثيرة في اعتمادها.
وبين أن هذه الجهات يفترض أن تكون 
هي الأقل تضررا من جائحة كورونا، وقال 
إن الــــذكاء الاصطناعــــي يقدم غــــزارة في 
الإنتاج ودقــــة في العمل وتقليل الكلفة في 

اليد العاملة وخدمة أفضل للزبون.
وقال حجــــي إن ذكاء الأعمــــال عندما 
يرتبــــط بالذكاء الاصطناعــــي يقدم صورة 
محترفة لاستغلال عقل الآلة للتنبؤ بما قد 

يحصل وهذا يساهم في اتخاذ القرارات.

التكنولوجيــــا  شــــركات  تســــتخدم   
تقنيات معالجة اللغــــة الطبيعية والتعلم 
الآلــــي لمراقبة الأمراض، وتفشــــي أمراض 
الحيوانــــات، إلــــى جانب بيانــــات أخرى 
بأكثــــر من 60 لغة، يمكنهــــا فحص وتتبّع 
150 نوعا مختلفا من مســــبّبات الأمراض 

في الوقت الفعلي.
الكندية  وكانت شركة ”ســــبوت دوت“ 
قد تمكّنت من رصد تفشي فايروس شبيه 
بالإنفلونــــزا فــــي إقليم ”هوبــــي“ بالصين 
في ديســــمبر من العــــام الماضي، وتوقعت 
انتقــــال فايروس كورونا مــــن الصين إلى 
دول جنــــوب شــــرق آســــيا مثــــل اليابان 

وكوريا الجنوبية وتايلاند.
أن  للشركة  وسبق 

بتفشــــي  تنبــــأت 
”زيكا“  فايــــروس 

ولاية  جنــــوب  في 
الأميركيــــة  فلوريــــدا 

عــــام 2016، مــــا يفتــــح 
الباب على إمكانية التنبؤ 

بحركة الأمراض وتفشــــيها 

مــــن خــــلال اســــتخدام تحليــــلات الذكاء 
الاصطناعي.

ويحتــــاج الــــذكاء الاصطناعــــي أمثلة 
أفضــــل  لمعرفــــة  عليهــــا،  يبنــــي  ســــابقة 
مســــار للعمل. وتتوفر اليــــوم العديد من 
مجموعــــات البيانات الكبيــــرة التي يمكن 
استخدامها لتحديد الأنماط، وبعض هذه 

المجموعات متاح مجانا.
وأبرز هــــذه المجموعات قاعدة بيانات 
19 للأبحــــاث، وهــــي تحتــــوي  كوفيــــد – 
علــــى أكثر من 45000 ورقــــة بحثية علمية، 
بينهــــا أكثر من 30000 نــــص حول كورونا 
وباســــتخدام  التاجيــــة.  والفايروســــات 
معالجة اللغة الطبيعية، يمكن أن 
يولّد الذكاء الاصطناعي رؤى 
جديدة قيّمة من البحوث.

وتضع منظمة الصحة 
العالمية قاعدة 
بيانات كوفيد 
– 19 للأبحاث 

في خدمة 
الباحثين.

 طورت شـــركة ”لاندينغ أل“ أداة جديدة 
تعتمد في عملها علـــى الذكاء الاصطناعي 
بإجـــراءات  الأشـــخاص  التـــزام  لمراقبـــة 

التباعد الاجتماعي داخل مكان العمل.
وجاء في الموقع الرســـمي للشـــركة أن 
الأداة تُصدر تنبيهات لحظية عندما يقترب 
أي شـــخص من زميلـــه بأقل من المســـافة 
الموصـــى بها، وذلك للحفـــاظ على التباعد 
الاجتماعـــي الـــذي أثبت أنه إجـــراء فعّال 

لإبطاء انتشار فايروس كورونا المستجد.
وأوضحت الشركة أنه يمكن دمج هذه 
الأداة في أنظمـــة كاميرات الأمان الخاصة 
لمراقبـــة بيئة العمل بخطوات ســـهلة، كما 
أرفقت الشـــرح بفيديو يظهـــر طريقة عمل 

الوســـيلة، حيث يظهر فـــي الجهة اليمنى 
رســـم توضيحي لكل شـــخص علـــى هيئة 
نقطـــة باللون الأخضر، مما يـــدل على أنه 
ملتزم بالمســـافة المطلوبة، ثـــم تتحول إلى 
اللـــون الأحمـــر عندمـــا يقتـــرب كثيرا من 
شخص آخر، ويُرســـم خط بينهما للتأكيد 

على ذلك.
وتعتمـــد الأداة في عملهـــا على ضبط 
معاييـــر البيانات التـــي حصلت عليها من 
الكاميرات بشكل يتناسب مع أبعاد العالم 
الحقيقـــي، ثـــم تتولـــى شـــبكة عصبونية 
تحديد الأشـــخاص في الفيديو، مع وجود 
خوارزميـــة تعمـــل على حســـاب المســـافة 

بينهم.

 تمكــــن الخبيــــر المغربي، أنــــس باري، 
وفريقــــه البحثي فــــي جامعــــة نيويورك، 
مــــن ابتكار حلول ذكية تقدم رؤية أوســــع 
للأطبــــاء الذين يبذلون قصــــارى الجهود 
لتطويــــق انتشــــار الفايــــروس والحدّ من 

خسائره البشرية.
الكمبيوتــــر  علــــوم  أســــتاذ  وصمــــم 
والتحليــــلات التنبؤية فــــي معهد جامعة 
نيويورك الذي يحتل المرتبة الأولى عالميا 
في مجال البحــــث الرياضــــي التطبيقي، 
تطــــور  لحصــــر  اصطناعــــي  ذكاء  أداة 
فايروس كورونا وتحديد الإجراءات التي 

يجب اتخاذها للحدّ من تأثيره.
ويمكّـــن هذا الحل عمليـــا من الإبلاغ 
الســـريرية  الحالـــة  جديـــة  مـــدى  عـــن 
للمصابين بالوباء، ويساعد الأطباء على 
تحديد أيّ منهم يحتاج بالفعل إلى سرير 
طبـــي، وأيّهم يمكنه العـــودة إلى منازله، 
باعتبـــار محدودية الطاقة الاســـتيعابية 

للمستشـــفيات. وقـــال الخبيـــر المغربي 
”عندمـــا ظهـــر وبـــاء كورونا المســـتجد 
فـــي الصـــين توقعـــت أن يتطـــور إلـــى 
جائحـــة تنعكس على الاقتصـــاد العالمي 
وتســـبب العديد من الوفيات في العالم، 
لســـبب بســـيط هو أننا نعيش في عالم 

مترابط“.

وأضــــاف ”في بداية شــــهر يناير قدت 
فريقــــا يضــــم أطبــــاء وعلمــــاء كمبيوتر، 
وأقمنا شــــراكة مع مستشــــفيين صينيين 
للعمل على التنبــــؤات المتعلقة بفايروس 

كورونا“.

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق صناعة التجميل

تتجه الشركات العالمية المتخصصة 
في مجال مســــــتحضرات التجميل 
والعطور إلى تسخير تقنيات الذكاء 
الاصطناعــــــي والتعلم الآلي لتطوير 
مساحيق وعطور مصممة لكل فرد 
بشكل شخصي، وذلك بهدف تجنب 
المضاعفات السلبية وضمان جودة 

المنتجات وفاعليتها على البشرة.

تقترح علامات تجارية 

شهيرة حمل أجهزة 

استشعار لتقدير مدى 

التأثير عند التعرض 

للعوامل البيئية الضارة إلى اتجاه 
ير منتجات 
جـــل تلبية 

ـرة صعود 
ـــئة التـــي
الأمـــراض 
ه الشركات 
ركة مثل ما 
ت تفصيلية 
ب حياتهم، 
وارزمية

ناسبة 
ة.

ورا 
وفر
رار
كن

وير 

ميـــات 
ت العناية 

العلامـــات 
ـعار يوميا 

عمليـــات الا
المســـتهدفة
بمســـتوى ا
شراء بعض
تشـــخيص 
العلاجات الم
وبدأ هذ
الاصطناعي
أســـرار صن
تعقيد أكثـــر
تتكـــون من
المختلفـــة، ا
وتعطي لكل
وتبدو
الحساس
بالمشا
ذكري
الأنـ
”آي
قلـــ
رأس
تســ
لتطو
وتم
من ابتكار
تركيبة العط
علـــى هـــذه

للعوامل البيئية الضارة

يروس كورونا مــــن الصين إلى
وب شــــرق آســــيا مثــــل اليابان

لجنوبية وتايلاند.
أن  للشركة 

تفشــــي 
”زيكا“ 
ولاية ب 
الأميركيــــة

، مــــا يفتــــح 
 إمكانية التنبؤ

مراض وتفشــــيها 

0بينهــــا أكثر من 30000 نــــص ح
وب التاجيــــة.  والفايروســــات 
معالجة اللغة الطبيعي
يولّد الذكاء الاصط
جديدة قيّمة من
وتضع منظ
الع
بيا
9 –

الب

توقعت أن يتطور الوباء 

إلى جائحة تنعكس على 

الاقتصاد العالمي

أنس باري
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